
لطائفدة
(2)العربىلوطنا!

والفسادالريغواقتصادالفئوية

حافضلزياد!

مقدمة

منمجموعةعنصتذزالذي،الإنسانيةللتنميةالعربيالتقرير

التنميةبرنامبئوتمثترهالعربوالمسؤولينوالمثقفينالباحثين

العربيالوطنواقغشتخمن20،02عامالمتحدةللأهـمالتابع

التوظيفعنالنظرفبغضىجذآومقلقسلبيبشكل

تبريرأجلمنالتقريرهذالخلاصاتالغربفيالسياسي

وبريطانياالمتحدةللولايات(1"التحرريةالعدوانيةالسياسات

كانتأئآالانتباةتستوقفالخلاصاتتلكفإن،وأتباعهما

غيرفيعنهاعبزناوالتيالمثبعة،المنهجيةعلىملاحظائنا

دعاهمالذينالقزاءفريقضمنوجودناوأثناءبل،مقال

علىالملاحظاتإبداءأجلمنالمتحدةللأصمالتنميةبرنامبئ

الاقتصادأنتؤكدالخلاصاتأنذلكالتقارير.مسؤدة

طابغههيالأساسيةميزتهوأن،منتجغيزعائمبشكلالعربي

الدولأما)2(النفطأسعاربتقفباتيتأئرمابمقدار)1(الريعي

مصادزفهناكللرثع،الرثيسيالمصدزالنفطينت!كللاالتي

منأو،الإستراتيجيالدولةتلكموقعمنتأتيللريعأخرى

منأو،فيهاالسياحةمنأو،إليهاالخارجيةالمساعدات

السلطةبينالنفوذتجارةمنأوإليها،المغتربينتحويلات

والثروةإذن،،الثروةأساشالريغ.إليهاوالمقزبينالقائمة

!توأمانوالسلطة

الوطنفيالرئعيبالاقتصادعضوئآالمرتبطةالقضيةأما

منأكثرمنذبهالمعموليالسياسيالنظامقضيةفهيالعربي

اتخذسواء-أشكالهبكافةالفئوفيالنظائموهوألاعقود،خمسة

وأالعشائريةأوالمناطقيةأوالمذهبيةظاهرةأوالطائفيةظاهرة

""إرشاداتمنالمنتفعينطفرةأومثلأ،)الجيشالقطاعيةحتى

الليبراليينمشروعأفي،الدوليالبنكأوالدوليالنقدصندوق

وشكليالفئويالنظامبينعضويةعلاقةفهناكالجدد(.العرب

والمجتمغ.الممعلطةئفسدعلاقاتمنعنهيثتجوماالرئع،توزيع

الثلاثةالعناصربينالعلاقةتبيانالبحثهذافيوسأحاول

العربية.المجتمعاتعلىوتأثيرها

الطائفيالنظاممعالم

عنوالاقتصاديونالسياسيونااالمحفلون"يتحذثعندما

إلىيتطزقونمانادزافإثهم،والاقتصاديالسياسيالإصلاح

إليهمبالنسبةالسياسيفالإصلاح.القائمةالمشكلةجذور

وأما"المدنيالمجتمعوتنشيطالديموقراطيةإرساءيتناول

البنكؤصثفاتتطبيق،نظرهمفيفهو،الاقتصاديالإصلاح

الدورةمنالدولةخروبخأفي:-الدوليالنقدوصندوقالدولي

للقطاعالعاثدةالاقتصاديةالمؤسساتخصخصةعبرالإنتاجية

وتغيير،للخارجوالتجاريةالاقتصاديةالأسواقوفثح،العائم

وتراقبهالاقتصادفيالنشاطتنطمالتيوالتشريعاتالقوانين

الاقتصاديةالفغالياتتحريز"الإصلاحات"هذهمنوالمقصود

وذلك،الحركةحريةمن"تحذ"التيالقيودمنوالدوليةالمحلئة

لتلكوفقااتمليناا"الهد!هوالذي-الاقتصاديالنمؤلتفعيل

النظرية

هوأريدهمافإنونجاعتها،النظريةتلكصخةعنالنظروبغضن

تتحفقلنالمنشودةالإصلاحاتكافةأنإلىالقارئنظرلفث

والاقتصاديةالسياسيةللمشكلةالرئيسةالأسبالتتعالجلمما

الوطنفيالفئويةقضيةرأسهاوعلى،العربيالوطنفي

النظامفي،المذهبيةووليدتها،الطائفيةبالذاتوآخمن.العربي

البلذ-لبنانفيهابماالأقطار،منعددفيالقائمالسياسي

إلىلبنانفيالطائفيةجذوزوتعودالطائفيللنظام"النموذبخ"

لبنانجبلمنطقةفيالقائمقاميةوخكيمعشرالتاسعالقرن

سقوطحتىالمتصرفئةنظامثمةومن،0186أحداثحتى

جزءان،وآخرينسلامةغسانتحرير،العربيالوطنفيوالاندماجالأمةندوةإلىفذمثورقة،،،العربيالوطنفيالريعية"الدولة،الببلاويحازم-1

282ص،\ج9891(،)إيطاليا(،الدوليةالشؤونمعهد"العربيةالوحدةدراساتهركز)بيروت

68ص02(،30،المتحدةالأمم)نيويورك)بالإنكليزية(،2002:العربيةالإنسانيةالتنميةتقرير،المتحدةللأممالتنميةبرنامج-2
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ل!ل!مأدوالولعاواقتيصلادهـش!ي!ا

لبنانعلىالفرنسيالانتدابوإحلاليالعثمانيةالدولة

)1(وسوريا

الطائفية؟لمسألةالأولويةلماذاولكن

وخاصة،الباحثينمنعذدقالهماأسترجعذلكعلىللإجابة

بفغاليةءتداعياتلثنخصنالذياللهخيرداوودالدكتور

العملية"إن:اللهخيريقوللبنانفيالطائفيالسرطان

تئمالتيالهزيلةوالنتائجمتوففةلبنانفيالديموقراطية

والعوامل،الاقتصاديالاجتماعيالواقعثقافةشتئهاتحقيفها

اللهخيرويعز!.")2(منالمةوغيزضعيفةونخبة،الخارجية

طائفةإلىبالانتماءلنتمعورصاجتماعيئ"انعكاشبأئهاالطائفية

فيأثزهاوولاءاتءلهاارتباطاتصالمعنيالفردلدىيخلقمعينة

الارتباطاتهذهوعمق.إليهينتميالذيالاجتماعيالنسيج

تطوربدرجةمرهونانتلبها،التيالعصبيةوحالة،والولاءات

مافبقذرالفرذ.فيهيعيشالذيوالقيميالاجتماعيالإطار

خالةتشتذ،وروابطهوقيمهتنظيمهفيبدائئآالمجتمغيكون

مجتمعفيالانصهارمعؤقاتمنوتصبحالطائفيةالعصبية

أبنائهموخدءلكافةوطنءجامعصإلىفيهوالولاءالانتماءيغلب

ذلكويتجفى")3(أخرىاجتماعيةروابطإلىالانتماءعلى

مجلسرئيساغتياكتبعالذيالسياسيالمشهدفيالواقغ

بيروتغفثالتيفالمظاهرات.الحريريرفيقالأسبقالوزراء

للواقعتغييرءجذريفيأملصعنتعثركادتالبشعةالعمليةبعد

الشعبيةالحركةتلكخطصيتئململو،لبنانفيالسياسي

والقياداتالطائفيينالحربأمراءتحالصقتليمنالعارمة

الضغطولولا.)4(والإعلام(المالوأمراءالطائفيةالإقطاعييما

قانونضوءعلىالنيابيةالانتخاباثتجزتلماالخارجي

كانقنفيهمبمنالجميغيزفضهالذي،الحاليالانتخاب

صياغةعنمباشرةالمسؤولة"السوريةالوصاية"يعارض

القانونقزخن،الأحوالمطلقفي.المنتمؤومالانتخابيالقانون

منالصفقةإلىأقرقيانتخابية"تحالفاتء"السائذالانتخابيئ

-المجلسفيعقذهاانحلماوسرعان،السياسيالتفاهم

ممارساثورافقثهابامتياز،مذهبيةطائفيةكانتلأئهاالجديد

للتكليفاتوإصدايىبل،للاموالوصرفصضغوطمنبشعة

نقضيها.أوالتحالفاتتلكلدعمالدينيةوالفتاوى

مستعصيةأصبحثعدةمشاكلطئهافيالطائفيةتخمل

والتمثيليالديموقراطيةلمفهوممناهضةأولأ،،فهي.العلاج

عبرالاجتماعيللنسيجمفئتة،ثانياوهي،.للحكمالديموقراطي

للآخر،"خسارةا(البعض"رئغ"حيثالمئفرية،اللعبةمفهوم

وطنيخطابءسياسيإمكانيةءتنشوءأثةعلىتقضيثمومن

وفسايى،والإدارةالدولةفسايىبالفساد:مرتبطة،ثالتا،وهي

فيتخملرابقا،وهي،.الماديالفسادعنناهيك،القانون

بل،مرتبطةتاريخئآ،إئها،إذ.الخارجيةللقوىالتبعيةمكؤناتها

والمذاهب،الطوائفلمصلحةالخارجيللتدخلبوجودهامدينة

والطائفية،الوطنيةالإرادةصنعفيضعقايستتبعالذيالأمز

منيجءبسبباقتصادءوطنيئترسيخإمكانيةمعتتناقضخامشا،

الخآرجيةبالقوةتحتميوبالتاليئ،والمذهبيالطائفيالتناحر

."الحماية"تلك""مساعداتعنالناتجوالرثع

المرجعياتأهتممناعتبازهوئفكن،الطائفيةقضيةفياستفاضالذيقرمجورجالدكتورمؤلفاتعلىالتفاصيلمنالمزيذيريدالذيالقارخأحيل-ا

علأةلأول،5خ+أ!-80"8)!،")5اكلة!(3:ولها،3541!لأحش!!ولهص!+س!3،)5002،اه"هغقأ"أ4ول46ولمثلأنظرألموضوعاذلكفيالباحثة

ص!"54)ول،لأأ"!")لأأ3(ع!أ!3:مم!41،أهول3ط!*ش!حهلا3ء+س!.91ة6).

العربالمتخزجينلجمعيةالسنويالمؤتمرفيالإنكليزيةباللغةمقذمةورقة،"العربيالوطنفيوالديمقراطيةالشرعيةعن"البحث،اللهخيرداوودد-2

7991(الثانيتشرينمنالأولسي،دي)واشنطنالأميركيةالجامعاتمن

01/11/12،6002الآرأبالتطور،"وجهفيوعقبةشرذمةيرأداة"الطائفية،اللهخيرداوود-3

26/6/5002لولجورأوريانبيطار،أميلكؤم-4
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حافض!زياد!

وطبيعتهاالدولةهويةعلىالاتفاقعدئمالطائفيالنظامنتائجمن

يهذدالذيالقائمالنزاعفيأساسيسبدثوهذا-ودورها

اللبنانيةالدولةأنذلكإلىأضف)1(لبنانفيالوطنيةالوحدة

بشكلءمتعفدضعيفةأئشئت4391عامالاستقلالبدايةمنذ

وفنيث.والمذاهبالطوائفعلىسلطتهافرخنتستطيعلالكي

بتحالفاصطدمثلأئهابالفشلالدولةتحديثمحاولاتكافة

في"الثلاثي"الحفصفجاء:المذهبيةالطائفية"السياسية"البيوت

المسيحية"العائلاتبينالستيناتمنالثانيالنصف

الجمثل(وبيارإذهوريل!ونشمعون)كميلالكبرى"السياسية

الرثيسأطلقهقدكانالذيالدولةتحديثمشروععلىليقضي

"ارفد."لجنةتوصياتبعدالستيناتمطلعفيشهابفؤاد

التحالصذلكزعمهماشهابالرئيسنهجمعارضةحخةوكانت

وما.الجيشلاستخباراتالتابعالثانيالمكتب"تجاوزات"من

تفكيذتريدالحكمفيالسياسيةفالعائلات:باليومالأمسنأشبة

بحخة"المشتركالسورياللبنانيالأمني"النظامتدعوهما

فيالسوريالتدخلوبحجة،واستقلالهلبنانسيادةانتهاك

الحربأمراءأنالصددهذافييهئمولااللبنانيةالشؤون

تلكمنالأساسيينالمستفيدينهمكانواوالمالوالإقطاع

المتغئراتتفرضأنقبل،لهاالعزابينكانوابل،""الوصاية

نأاعتقدثالتيالقياداتتلكعلىنفشهاوالإقليميةالدولية

كلعلى.كتفإلىكتفيممنالبندقيةنقلفيتكمنمصالحها

الطائفيبالنظامترابطحولنظريتناالأحداثتلكتؤكدحال

قياداتسلوكولكنتتغئير،قدفالأخيرة"الخارجية""الوصاية

المستجذات.معيتكئصبليتغئر،لاالطائفيالنظام

المختلفةالمناطقعنغيائهاالمتعفبالدولةضعصتداعياتومن

الدولةإنبلللمواطنالأساسيةالخدماتوغيافي،لبناتفي

تكمنلبنان"قوةإنمقولةالعقيدةمستوىإلىزقغتالضعيفة

والمواطن،الأرضعنالدفاععنثممنفعجزث،"ضعفهفي

.)2(العربيالوطنفيالطائفية.

للمشكلةالرتيسةالآسبابتعاتجلمماإصلاحلا

رآسهاوعلى،العربيالوطنفيوالاقتصاديةالسياسية

المذهبية.ووليدتها/الطائفيةوخاصةالفثوية،قضية

...طائفيمنتىأنا

منطقتي؟علىفاتوااذاحاليبحميكيفبس

والإقليميةالعربيةوتأتيراتهاوالإسرائيليةاللب!انيةالتداعيات:لبنانعلىالإسرائيليةالحرب،اخرونومشاركون،حافظزيادراجع-1

(6002،العربيةالوحدةدراسات!ركز)بيروتوالدولية
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واي!إيصاثرلح!ا!ت!م!دا!فصولمحور

والجدل.السلطويةالمكتسباتعلىالتنازعإلىدوزهاوتقتصن

،الالتباسمنالكثيزفيه4جد"حديثة"دولةقيامحولالقائم

-"دولةضمن"دولةوجوذيزفضالسياسيخطابهأنخاصة

في،القضية.وسلاجهاللهحزبإلىواضحةإشارةفي

لا،مغانمهاوتقاشمالسلطةعلىالصراغهيإذن،،الأساس

المواطنيثقأنيمكنفكيف.الدولةمشروععلىالصراغ

الحربوأمراءالإقطاعيينالطائفيينزعمائهبأقوالاللبناني

فيوساهموا""الوصايةسنواقيطيلةالسلطةتوئواالذينوالمال

إلىوصلالذيالعائمالذثنتراكموفيالدولةأموالهدر

الطائفيالنظامتركيبةفإنالأمر،يكنأئة؟قياسيةمستويات

فقط،بمظاهرهاوالاكتفاءالدولةدورتغييبعنالمسؤولةهي

السلطة.تقاسمعلىوالتركيز

العربي،الوطنفيفئوينظامكأفي،لبنانفيالطائفيالنظام

مكاتهالتحلالمواطتةصفةتغيبفيهبامتياز،شمولىنظائم

لمصلحةدوزهمغثدثالطائفيالنظامفيفالفرد.الرعئةصفة

التعبيرفيوحفه.ولعشيرته،الطائفةزعيمولمصلحة،الطائفة

"عقدةأو"الغبن"عقدةأو"الخوف"عقدةبحخةمكبوث

مابمقدارإلأرأيهعنيعئرأنللفرديجوزفلا"الإحباط

النظائميصبحوبالتالي.الزعيممصلحةمعخطائهيتلاعم

ومن.لهامناهضنإئهنقللمإن،للديموقراطيةمعطلأالطائفي

"الطائف"اتفاقيةعنالمنبثقاللبنانيالنظاموصصيمكنهنا

التوافق"نظائمأفي-المبتكرةوالبدعة.ديمقراطيغيزنظائمبأثه

الزعيموصايةعهدلاستمراروهقاإلأليست-"الديموقراطي

توزيعنظامضيفنوحتىالحديثةالدولةبناءونفيالطائفي

مشكلةفهناك،والمذاهبالطوائفبينوالمتافعالسلطات

الأهميةفيتراتبيةيخلىالذيالأمزهذه،بين"التمييز"

وابنست"ابن،بالفعلثضة،إذالطوائفلمختلفالمعطاة

طوالاللبنانيوناقتتلفهل.الواحدالسقفتحت"جارية

لإنسانيةوالمهينةالهزيلةالنتيجةتلكإلىللوصولعاقاثلاثين

اللبنانيين؟

فياللبنانيينالمثقفينبعضموقصالأمرذلكفيالمؤسف

النظامقدرةمن""يتعخبقنفهناك.الطائفيةمشكلةمواجهة

الهواستبدإلغائهدعواتمواجهةعلى،س!3(3از)لاحولس!أالطائفي

علىيتكلمقنوهناك)1(التجديدعلىقدراتهمنيعطمون"و

وسمير)2(سالمكإيلي،الطائفيالنظامألأحولأ(أ؟،1االا،أ""حتمية

البلادلإدارةكنظاماللامركزيةإلىويدعو،الخازنوفريدخلف

الآخرالبعضأما)3(اللامركزيالطائفيالنظاممعتماشيا

منبهاالناطقينلكون"تحديثية"معرفةالطائفيةأنفيعتبر

وإصلاحاتالأوروبيةالاستعماريةالهيمنةخلال،اللبنانيين

.")4("تحديثيينأنفشهماعتتروا،العثمانيةالدولة

،الخارجتجاهالانكشافمعتلأزفهالطائفيالنظامسماتمن

دونالاستمرارعنعاجزالطائفيفالنظام.القناصلثقافةوتفحثثي

فيالطائفيالنظامأنذلك.الخارجمنتأتيمامساعدةءغالتا

وأالمنتدبةأوالمستعمرةالقوىصنيعةالأساسفيهولبنان

علأقةبتوثيقتقضيالقناصلوثقافةالمهيمنةالإقليميةالقوى

المهيمنةالدولممتنيمعلهاالتابعةوالنخدبالطائفيةالزعامات

وسيلةأئهاكما.الزعاماتتلكلتكرشىالمنطقةأوالبلدعلى

ذلكلمصلحةالقائمةالنزاعاتوفضن،الحنصومعلىللاستقواء

تنفذأنالمهيميةالدو4تستطيعوبالتالي.غيرهأوالزعيم

المحلئة.الزعاماتوبتواطؤ،الوطنأبناءإرادةسلبعبرسياسادها

0002عام"للإرسالاللبنانية"محطةعلىمقابلة،طرابلسيفؤاز-1

6891عامس!؟+(3!حس!3!لماها3س!"9اكالا)حأالإنكليزيةباللغة،الهشثةالجمهوريةالشهير،مؤلفهفيسالمإيليلنظريةهادسونمايكلنقدإلىأنظر-2

(0002،للطباعةهارقارد.)كامبريدجس!"+(،كاء!-ا!،،*0،04س!،،،3،)اول،؟س!صا)،أ5الإنكليزيةباللغة،لبنانفيالدولةتعطيل،الخازنفريد-3

ترجمئه)صدرث2(000،للطباعةكاليفورنياجامعة)بركلي!ط+،الماحولأس!3مهاول،ا!!أحص!33)ولالإنكليزيةباللغة،الطائفيةثقافة،مقدسيأسامة-4

أالآدابدارعنالعربيةإلى
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حافض!زياد!

بوجودهقدينالطائفيالنظامإنالقوليمكنالمطافآخرفي

بكلوطنئآمشروغايخملأنئفكنهلاوبالتالي،الأجنبيللنفوذ

ذلك.علىدليليخيزإلأالأخيرةالأحداثوليستالكلمةمعنى

الطائفيةأنالمعاصر،لبنان،مؤلفهفيقرمجورجأوضحلقد

ولكن.الأجنبيةالقوىوتدخليو.0184186أحداثنتابخهي

الانتدابفترةخلألالطائفيالنظامتكريسنهوذلكمنالأهم

3891و3691الساميالمندوبقرازيعبرومأسسئهالفرنسي

لبنانشنهذولقد.)1(للأحكامعافآنظاقاالطائفيالنظامبجعل

فيللطوائفالسائدةالعظمىالقوى"تبئي"المعاصرتاريخهعبر

أماعشر.التاسعالقرنفيالمتصرفيةعهدمنذوذلك،لبنان

الزباثنية"-الحماية"انتقالعبرالأوراقخلطإعادةفنرىاليوم

د"الحامية11تقليدثآكانتففرنسال!أخرىإلىطائفةءمن

فقداليومأما،الأخرىالطوائفحسابعلىالمارونية""الزبائنية

الشخصيةالعلاقاتعبرالشنئةالطائفةإلىالحمايةتلكانتقلث

المغدورالرئيسمعشيراكجاكالفرنسيالرئيسننسجهاالتي

الم!ئنةبينالمذهبيةزرعصللفقمنذلكرافقوماالحريريرفيق

دوليةحمايةدونأضبحثالمارونيةالطائفةأنكماوالشيعة

0991-7591الأهليةالحربإلىربماذلكويعودئذكر،

لبنانمنالمسيحيينهجرةعلىتشخعكانتالمتحدةفالولايات

وأالمتحدةالولاياتإلىخاصن،بشكلوالموارنة،عائمبشكل

الفلسطينيينتوطينلعمليةتمهيذااستراليا،أوكنداأوفرنسا

الذيفرنجيةسليمانالرثيسغض!بأثارالذيالأمز،لبنانفي

وآخرجالدثر"ء"السيئبكيسنجرهنريالأميركيالوزيزلفب

فيحديثهناكواليوم.آنذاك"اللبنانيةالجبهة"منفرنجية

الجهاتوبعضالموارنةالمتطزفينبعضبينواشنطنأروقة

الفلسطينيين،بتوطينالقبولحولالصهيونيةالدوائرمنالمقزبة

طائفيةدوثلاتإلىلبنانتقسيممقابل،ذلكعلىوالمساعدةبل

.21(العرييالوطنفيالطاتفية.

الانجنبي،للنفوذبوجودهمدينالطائفيالنطام

بكلوطنيأمشروعايحملانتممنيمكنهولا

الكلمة.معنى

المخططضمنيذخلالمنطقةوسائرلبنان"بلقنة"وحلئمصرف

الجديد"أوالكبيرالأوسط"الشرقولمشروعللمنطقةالصهيوني

العلاقةيؤكدالذيالأمز،الأميركيةالإدارةفيالجددللمحافظين

والدوائر-عرقئآأوطائفئآكانسواء-الفئويالكيانبين

مشروعإنتاجفيتساهمأنئفكنهالاالعلاقةوهذه.الخارجية

نأيمكنلاالطائفيفالكيان.الوطنأبناءلكافةمستقلوطني

زالوما.الحريةعنناهيك،والسيادةالاستقلالعلىيحافظ

الاتفاقأي-"التوافقيةالديموقراطية"ببدعةمتمسكيناللبنانيون

الطوائف!ءؤعمابين

الطائفيالنظامفيالرئعاقتصاد

إلىأنتقللبنانفيالطائفيالنظاملمعالمالسريعالعرضبعد

تغرفهاعامةظاهرةالرئعالرئعيبالاقتصادالعلاقةمعالجة

ينحصرالخلافأنبئبوالمتخلفةالمتقذمة،الاقتصادياتجميغ

الاقتصادفيالريغيمتنهاالتيالنسبيةالأهميةمدىفي

الوطنفيالريعيالاقتصادفيالجديدةالظاهرةالوطني

والريعالماليالريعبينوالفرقالماليالريعنمؤهوالعربي

أفيفيالدخلمكؤناتأحذهوالأخيرإنإذكبير،الاقتصادي

الغربيالاقتصاديالفكزويعزف.اقتصاديةاجتماعيةوحدة

نتاجإعاملمردودبأئه(أ*هولهحس!ح)،ولص!3لاقتصادياالرئغ

ماوكلالطبيعيةالمواردملكيةمردودبأئهأعئم،وبشكل،الأرض

،كالمناخ-الإنسانصنعمنليمستالتيالمواردبجميعيتعلق

بعذاالأحيانمنكثيرفييأخذالذيالجغرافيوالموقع

الوطندولمعظمفيالحالواقغهوكماإستراتيجئآ

وإذا.الطبيعةهياتمنالناتجالدخلإئهآخر،بمعتى.)2(العربي

بينالفارقإئهلففناأذق،بشكلالاقتصاديالرئعتعريصأردنا

البديلةالفرصةوكلفة(إنتاجعاملي)أولسلعةصالشوقيالسعر

19ص2(،500،ديكوقرتلامنشورات)بارش!س!صا(،،2ءلأألا3409،+ص!أولهح)ولامحدثةطبعة،بالفرنسيةالمعاصر،لبنان،قرمجورج-1

الاحتكاراتومنسنوئآ(،أميركيدولارمليارونصفمليارئن)حواليالسويسقناةمنالوارداتأوالجعالاتمنمصرتستفيدالمثالسبيلص!-2

الجمركيةالتعريفاتعبرالحكومية
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والفسادالويع9-واث!قصاالفئوية

بهيتمئعالذيالإستراتيجيفالموقع("أولول،-549"هلاأح)،30

البيعسعرفرضمنيمكئهمالأسواقافيالسبعمالكيبعضن

الريعأمايقذمونهلماالبديلةالفرصةكلفةفوقيريدونهالذي

وأالإنتاجعاملصاحبإلىيعودالذيالمردودفهوالمالي

وأالبديلةالفرصةكلفةمعبالضرورةيتناسبلاوالذي،السلعة

ريغهوالكلفةأنواعوكافةالسعرفيوالفرقالإنتاجكلفةحتى

الاقتصاديالواقعمعتتلاعملالمعاييروفقايتحركخاصنمالي

مننوعأفيمعتتناسبلاالماليةالأسواقفيالأسهمفأسعار

قد،المشروعلربحمستقبليةتوقعاتعنتعثربلالفعليةالكلفة

المحزكهوالمضاربةعامللأنذلك.تحصللاوقدتحصل

وأالسلعةبأضعافءقيمةيفوقمالئةريغاوئيتجالأساسي

النفط،مردودفإنالعربيالواقعوفيالإنتاجعاملأوالخدمة

والشركةالمنيجةالدولةبينالتفاوضيةالقوةإلىيعودمثلأ،

تخفضأوترفعقدالمضاربينقيلمنالمضاربةأنكما.المنتجة

فليستالنفطلصاحبئذكرمجهودأفيدونالنفطأسعاز

يجنيوبالتالي،المردودصاحدثبهايأتيمضافةقيمةهناك

التقنيأوالاقتصادياستثمارهمعتتناسبلاأرباخا

الدولفيالقوميالإنتاجمنضئيلةنسبةإلأيمتللاوالرئع

وقد.)1(النفطيةالدولفيالحالعكسنهوهذالكنالمتقذمة،

،متعددةالريعمصادر.عائمبشكلالعربيةالدوذذلكإلىأضيفت

نأيعنيلاهذاولكن.)2(الخارجيمصدزهاالأساسيةوشقئها

الريعيةالذهنيةأنذلكالرئع؟إنتاجفيمؤترغيزالداخلياحاملا

السلطةبينالنفوذ""تجارةعبرداخلئآريغائنتجالداخلية

ضمنمحصوزالرئعدولةفيالثروةفإنتاجإليهاوالمقزبين

الإنتاجعمليةفي(فغالبشكلتساهملاقليلةمجموعة

حمئتهاالفئةتلكصص!الرئعتوزيعحصةوتفوق،الاقتصادي

العضويةالعلاقةهوهنابياتهأريدهامأءآ(3)ح،ة،االمشروعة

التيالمنافعوتوزيعالعربيالوطنفيالقائمةالأنظمةطبيعةبين

فيوروتمسكيتاديمنكليبئتيالسياقهذاوفي.الرئغتولد

واليمينيةالفصليةالأميركيةا!وله)،!*،ع"))3ع(3مجلةفيبحث

كليستعملالذيالاستبداديللحكمالاقتصادفيالمنطق،الميول

حذإلىتطبيفهيمكنماوهو-الذمملشراءإمكانياتمنلديهما

هذافيالكاتبانويقولالعربيالوطنفيالحكم4أنظصعلىكبير

الإسهامالفقيرةالدولفيللمستبذينالمنطقيمن"إثهالمضمار:

ذلككانوإن،إليهمتنتميأوحولهمتلتفالتيالشئقليإثراءفي

الدراسةمنالسياسيوالهدف")3(الفقيرالشعبحسابعلى

التيالدولإمدادمطدثإلىالأميركيةالإدارةنظرللفتكان

فهذه"الخارجيةبالمساعداتاستبداديةأنظمةتخكمها

عددفيالماليللتدفقمتكززامصدزاأصبحثالتي،المساعدات

نوغاوبالتالي،العربيالوطنفيوخاصةالناميةالدولمنكبير

الإصلاحعملياتتمكينفيتسهمولنلم،الخارجيالريعمن

تبئيئأخرىجهةمن)4(السياسيةالساحةفيولاسثما،المطلوبة

القياداتأنالمذكورالبحثإليهااستندومعلوماتءدراساتيممن

السمةهوالذي-المنطمالفسادعبروالمآسيالفقزئنتجالتي

منأطوكوقتابمناصبهاتحتفظ-المستبذللنظامالرئيسية

المنطقمنأئههووالنتيجة.بلادهاإثراءعلىتعملالتيالقبادات

وحكمالاقتصاديةالسياساتمنالشفافيةاستبعاذيتح!أن

إمكانيةبإرساءتفبللنوقيادائهاالأنظمةفهذه؟)5(القانون

45ص،3002شباط/فبراير882،عدد،العربياللستقبل،،،الديموقراطيةالدولةمقوماتمعوتعارضهاالريعية"العقلية،الجناحياللهعبد-1

!ءل!،+كاا*،الأس!،ء،ا+؟؟ح"س!ا،ول3س!(314+اح"أط!كاي-4ا-54*.،+4+ز8أ+حول!!3،ح،*،3ع4س!(أ4لا؟5*هح*أك!أول"احلمايأ3ء!(:لاص!اس!كا-2

أ،)ى3-أص!7لأ،أمها،حأ"ألأ-أهمص!-4!33*1)599*".ة7.

ياع!حس!!لماحول0ء4اولح34*،اياول،4أ+5،أولول،055،م!+،،س!ا،511!ا"حول1300مهعلأي!س!57،،،+ا8ا+حأ،!*ا!ه)5س!،8أ،ع-5"0،3*.6ة.-3

.4ء،ول،+يا20023،".2ة.
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حافظزياد!

نإالقولويمكن.حكقهائئهيقدلأثهاوالمحاسبةالمساءلة

افتقادفيالربيةالدولعلىكبيرحذإلىينطبقالمذكورالوصف

الشفافيةوعدم400!()س!حول!،+حلاه!الرشيدأوالصالحالحكم

الحكم،منالمقزبةالشئقل!علىالمنافعتوزيعفيوالمساهمة

منالنظامديمومةعلىيحافظالذيالداخليالرئعإنتاجوبالتالي

تقريزبهجاءممااستخلاصئهئفكنماوهذاالحاكمةالثخبقيل

المشاكل،تلكعائمبشكلغزضالذيالأولالإنسانيةالتنمية

العربيةالدولفيالحرياتلقضيةالمخمثصالثالثوالتقريز

عائداثأولأفهيالعربيالوطنفيللرئعالخارجيةالمصادرأما

إلىالنفطيةالدولمنالتحويلاثهوالثانيوالمصدر.النفط

الأولى.الدولإلىالوافدةالعاملةاليدعبر،النفطيةغيرالدول

النفطيةغيرللدولالنفطيةالدو4تمنحهاالتيالمساعداتأنكما

لأغراضأوسياسيةلأغراضصسواء،العربيالوطنفي

المساعداتفهوالرابعالمضدرأما.للرئعثالثمصدز،اقتصادية

مساعدةإطارفيالمتقذمةالدولبعضنتفنحهاالتيالخارجية

فإنوأخيزا.اقتصاديغطاءتحتسياسيإطارفيأوفعلية

السياحةنفقاتعنالناجمةالعائداتهوالخامسالمصدر

المصادرهذهكافةمصيرأنوالحق.الدولإلىالوافدةالخارجية

في"تساهم"لاوبالتاليمنها،المستفيدةالدولسيطرةخارجهو

رئغا.برصفهاتصنيفهائفكنثمومنثروةص.أودخلءإنتاج

الآنأتناول،العربيالوطنفيالرثعمصادزعرضثأنبعد

القارئأشركأنأؤدذلكقبلولكن.الرثعتوزيعقضية

مختلفتركيزوهي،بهابحثءخاصنتخصيمنبملاحظةءيمكن

توزيعقضيةعلىالفتحأياممنذوالعربيةالإسلاميةالأدبيات

ثقافةهيالاقتصاديةفثقافتنا.الثروةإنتاجعلممنبدلأالثروة

السببوربما.الرئعتوزيعالحاضرةالحالةوفي،الثروةتوزيع

الاهتمامعدئمهووالإسلاميةالعربيةالدولةتهاويفيالا!ئيس

.الثروةإنتاجمعضلةحلفي

.)2(العرييالوطنفيالطاثفية.

منسواء،العربيةالدولعلىيتدققالذيالريغ

المساعداتمناوآلغازآوالبترولعائدات

السياسيالقرارلمشيئةوفقايوطف...،الخارجية

الفئوية.السلطةعنالصادر

الرئع.توزيععلىينصمثالعربيهةالدولفيالاهتمامإذن،

دامماوالإنتابخالإبداغيكبحإذبه،خاصةثقافةيخلقوالريع

ولا،المطلوبةالخدمةأوالسلعةاستيرادوهوموجوذا،البديل

نتائجومن.الإنتاجعمليةمعالمتلازمةللمشفةثممنداعي

حاجياتهاإنتاجعلىالمحلئةالقدرةتلاشيالريعيالاقتصاد

زراعيئعجزحالةفيالعربيةالدولفجميع"والغذائيةالزراعية

مهذدالغذائيأمنهافإنثمومن،حاجاتهااستيرادإلىوتلحب

منالغذائيةحاجياتهاتوفيرفيالعربيةالدولابتزازويمكن

والاقتصاديةالسياسيةالمصالغتناقضتماإذاالغربيةالدول

الموقفلذلكينطعرقنهناكأنوالمؤسف.الدولتلكمعالعربية

منالمواردلتوظيفداعيلاأئهفيزعم"عقلاني،"منظورمن

العربيةالحاجياتتغطيصناعيةأوزراعيةقاعدةإنشاءأجل

جذآمرتفعةالنشاطاتلتلكالبديلةالفرصةكلفةأنبحخة

بفضلشائعةالحجةهذه!)1(المشروعجدوىمنوتقفل

على"الحزة"التجارةلتفضيلالغربمنالآتيةا(النصائح"

التبعيةموقعفيالعربيةالاقتصادياتوإبقاءالمحفيالإنتاج

تجضعاتإلىتتحولأنالعربيةالشعوبمنيرادكأئه

الاقتصادعجلةلتغذيفقط(اللام)بكسرومستهلكةاستهلاكية

للقرارالطائفيالنظامخضوععلىآخربرهانوهذا.الغربي

الرئعوتوزيعالريعلاقتصادالضمنيالتشجيععبر،الخارجي

غير.لافقطالاستهلاكبغية

عائداتمنكانسواء،العربيةالدولعلىيتدفقالذيوالرثع

عائداتمنأوالخارجيةالمساعداتمنأوالغازأوالبترول

النفوذ،تجارةمنأوالسياحةمنأوالنفطيةالدولفيالعاملين

السلطةأربابعنالصادرالسياسيالقرارلمشيئةوفقايوطف

والتراتبيةالعائمالنظامقاعدةأصبحالرئعوتوزيع.الفئوية

مختلفةأشكالأويأخذ،السياسيبالنظامالمرتبطةالاجتماعية

هيفئةأوطائفةضمن،1الولادة"صئذفةف.العربيالوطنفي

الشهيرمؤلفهراجعالبديلةالصناعاتجدوىمن3!!هول()ولس!كتاهأوينروجيرالبريطانيالاقتصاديموق!هوهذا-ا
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والفسادالريعواقت!لادالفنولمجه

إلىأشرثولقد.الطائفيالمجتمعداخلالامتيازاتتخلقالتي

)1(العربيالوطنفيالرفاهيةدولةعنسابقبحثفيذلك

ريعيةدوكهيالعربيةالدول"أنالبحثنتائجإحدىوكانت

إنتاجءاقتصاليبإيجادتكترثلافئويةحكمئطمإلىتستند

الهدرمنويقفلالقرارلترشيدوالمحاسبةالم!اءلةتفرضمتنؤع

يمكنماتوزيععلىالعربيةالدو4أقدمتلذلك..والإسراف

وأالرفاهيةلتوفيرلاسلطتها،علىللحفاظالرثعمنتوزيغه

القوىبينالترابطفإن،أخرىجهةومن.")2(لمواطنيهاالرعاية

للأخيرةيؤفقخاصنبشكلالداخليةالطائفيةوالقوىالخارجية

وتتمئلواقتصاديةوسياسيةعسكريةعدة،أشكالأتأخذحماية

فيالعاملةالأجنبيةالشركاتتمثيلتوزيعفيالأخيرةالظاهرة

الطائفيالحكمأرباببينحصرفيبشكلالطائفيةالدولة

السلعلتوزيعاحتكازاالتجاريالتمثيلويشتهل.وزبائنه

نإثم.الأخرىللمصادرإضافئآمالئآريغاوينتج،والخدمات

شرائحبينالاقتصاديةالفجوةمنيزيدالاقتصاديالاحتكار

الانتفاعفيتراتبيةفيتنعكسالطوائفبينفالتراتبية"المجتمع

والغبن.بالظلمالشعورمنويزيدالاقتصادي

الفئويبالنظامالمرتبطالريعيالاقتصاذيشتئآخرصعيدعلى

إنشاءعنالناتجالاقتصاديالتقذممنعفيأساسئآعاملأ

حالوقدمتكاملاقتصاديونظاممترابطةإقليميةأسواق

الطائفيةالانتماءاتوفيالداخليةالمواردمصادرفيالتبعثز

مؤسساتإقامةإلىتقوداقتصاديةبنيةقيامدونوالمناطقية

عنخارجةأطرا!بهاقامتالتيالمحاولاتبعضرغم،كبيرة

"أهلأربافيقامماسرعان،النشاطاتلمركرة"البيت"أهل

فيبيدسيوسفتجربةقراءةيجبهكذا.بإجهاضها"البيت

بتحالفالمؤسساتدولةإجهاضفهئميجبوهكذا،""إنترابنك

بهاباشرالتيالإصلاحاتإفشالعلىالسياسيةالبيوت

بعثةبهقامتعميقدرسبعدشهابفؤادالراحلالرئيسن

ير)3(9591و5891عاميئ"ارفد"

والرئعيالطائفيالنظامفيالفساد

النظام-منبكلالفسادترابطإلىسابقةفقراتفيأشرث

بامتياز،إنسانيةظاهرةالفسادأنصحيح.والريعيالفئوي

بطبيعةالمشككالموقفاعتمدناإذاالفطرةظاهرةتكونوقد

موجاتلكبحئطضاتاريخهعبرؤضتغالإنسانأنإلا،الإنسان

إلىالجموحبينالصراعإنالقولويمكن.وأشكالهاالفساد

النظامأما.الدينيومإلىمستمزصراغوتقييبهالفساد

قرارإفسادنظامفهوتحديذا،الطائفيالنظاموخاصة،الفئوي

الطائفي،النظاميستفيضكما.إلغائهأوتقييدهعبرإماالفرد،

الفساد:منأخرىأشكالءعديدةءفي،الريعيالنظائميغديهالذي

الدساتيركافةمخالفةفييتمئلالذيالرسميالفسادفهناك

الرسميغيزالفسادوهناك؟المكتوبةوغيرالمكتوبةوالقوانين

والعرفوالتقاليدالأخلاقعنالانحراففييتمئلالذي

بالإضافةإذن،.الطبيعيةالفطرةعلىالمبنيةالعلاقاتونواميس

وزعيمها،الطائفةلمصلحةتابعةوجعلهاالفردإرادةتغييبإلى

منالتهزبعنزعمائهانحراففيالطائفيالنظائميساهم

كانتوإن،الطائفيالزعيمأخطاءأنذلك"والمحاسبةالمساءلة

يتحمفهالا(،الأحوالمعظمفيالواقع)وهوبالطائفةمضزة

الميزةهيالأنانيةإن.الطائفةأعضاغأوالأتباغبلالزعيئم،

العملمفهوممعوتتنافى،الطائفيالنظاملزعماءالأساس

المعهدمعبالتعاونالعربيةالوحدةدراساتمركزنطمهاالتيالفكريةالندوةومناقشاتبحوث:الاجتماعيةالرفاهيةدولة-ا

446-704ص2(،600،العربيةالوحدةدراساتمركز)بيروتبالإسكندريةالسويدي

446ص،نفسهالمصدر-2

تموزفيمواءمئهاوجرت10،02أيارفيأعذثورقةوسوريا،"لبنانبينالمميزةالعلأقاتلتفعيلمشروع.النظامداخل"من،الخليلالكريمعبد-3
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حافض!زياد!

تخصنالتيالعامةالقضايامعالجةفيالمفترضالجماعي

نفشها.والطائفةالوطن

ولذا،القانوندولةظلفييستمرأنيستطيعلاالطائفيالنظام

والتمثيلالصياغةضعيفةالمركزيةالدولةتكونأنعلىحرص

يفبلالذيالأقصىالحذهيللسلطةكمصديىالدولة.الشعبي

المنافعتوزيعأساشهيالسلطةلأن،الطائفيالنظائمبه

"الطائف"اتفاقأأقامهاالتيالثانيةوالجمهورية.والحصص

وتهميشيى،الرئيسيةالطوائفأرباببينالمحاصصةعلىمبنية

هناك.الوطنمقذراتعلىاليدووضع،الأخرىالطوائف

الجمهوريةفيالقائمالفسادعنتتحدثعديدةومقالاتمؤلفات

بالأحرى)أووالمؤسساتالقانوندولةغيابولكن،الثانية

مرتكبينجغل(سياسيةطائفيةاعتباراتعبرالقانونتجاوز

الدولةإنوهاالقانونطائلةفوقوالسرقاتوالهدرالفساد

بسببقياسيةأرقامإلىوصلعائمدثنصتحتترزحاللبنانية

عبرالدولةوارداتعلىمنطمةسطيىعمليةبسبببلالهدر،

قياسيةمستوياتصأيضتاهيبلغثالتيالفائدةبأسعارالتلاعب

عبرالمشروعغيزوالاغتناغالمضاربةسوغإلألهاتفسيرلا

سنداتفيالتوظيفإلىوالخاصةالعامةالمذخراتتحويل

مشاريع"تلزيئم،1جاءثمالمبرر.غيرالماليالريعوجنيالخزينة

النفوذلأصحابتابعةشركاتإلىوالإعمارالعامةالخدمات

وهناك.العامةالخزينةمصلحةحسابعلىالطائفيالسياسي

"الطائف"نظامتماديالعمقفييبحثانمؤلفانلبنانفي

.)1(الحاكمةالفئةلمصلحةالدولةأموالهدرفيالطائفي

علىوالهدربالفسادالمتهمونئفدملمأئهالأمرفيوالغريب

لووحتى.الحكمأهلممارساتفضحااللذئيئالمؤلفثيئمحاكمة

كانالكتابينفيجاءمفافقطضئيلةنسبةأناعتبرنا

منهنابذولاوسجنهمالمتهمينلإدانةيكفيفهذاصحيخا،

معظمطملمنأولفلفةتفتالتي"المدينة"بنكفضيحةذكر

لبنانيةشخصياتتوزطتكشفلأئهابهاالمتصلةالملفات

.)2(العربيالوطنفيالطائفية.

وهو،القانونحكممعينسج!الاالطائفيالنطام

الوطنأبناءبينوالمتكررالمزمنالاقتتادسبب

الماضيين.القرنينطوال

الأموالتبيضبشبهةالقضاياتلكعلاقةواحتماك،وعربية

لجانتقاريزذكرثماعلىالحريريرفيقالرئيسوبمقتل

الآنحتىئكتدثلم"المدينة"بنكفضيحةأنوالحق.التحقيق

مرةويؤكذلبنانفيالنظامصميتمأصابالذيالأخيرفصفها

النظامببنيةالفسادترائطأخرى

القانون،تجاوزلبنانفيالطائفيالنظامفيالفساددلائلمن

السلطة-استقلاليةعلىوالقضاغ،الدستوريةالمؤلسساتوتعطيل

الديموقراطيللنظامركيزتئيئالقضائيةوالسلطةالتشريعية

صيفمطلعفيأخريثالتيالنيابيةالانتخاباتمثلأ،المزعوم

علىالأقلعلى-التزويروعملياتبالتجاوزاتمشوبة5002

وإبطالالطعنبطلبتقذنمالذيالمتضررةالأطرافأحدزعمحذ

المراجغتجتمعأنالمفروضمنوكانالدوائرإحدىفيالنتائج

علىالمسيطرةالفئةلكن،بالموضوعللبتالمعنيةالدستورية

الخاصةالدستوريةالمؤسسةتعطيلعبرذلكدونحالتالحكم

الدائرةفيالانتخاباتنتائجلأنالقضاياتلكتعالجالتي

الحكومةفيوبالتاليالبرلمانفيالأكثريةلهاتؤفنالمذكورة

نفسهالطائفيالتفاهمنقضعلىالحاكمةالفئةأقدمتكما

التفاهمتجاوزأنوالحال.الحكومةوجودأساشيشكلالذي

وأالددطتورفقراتبعضوتفضنمؤخزا،حتىالسائدالطائفي

نأيؤكدان،الجميعمنبهاالمعترفالفقراتتلكتفسيرنقضن

طياتهفيويحملالقانوندولةمعينسجملاالطائفيالنظام

تداعياتماعنهاينتجأنيمكنوماوالفاشلةالمارقةالدولةبذوز

هوالطائفيالنظامبأنللتذكيرأيضتاداعيولا.ودوليةإقليمية

مدىعلىوذلكالوطنأبناءبينوالمتكررالمزمنالاقتتالسبلث

الماضيثيئ.القرنثيئ

الدولمعظمعلىأيضتاينطبقلبنانعنوصفهتئمماإن

والفسادالفئويةبينفالعلاقةجميعهايكنلمإن،العربية

يومئآتفضحالإنترنتعلىالعديدةوالمواقع،هناكواضحة

تشتزثوقدهذا.العربيةالأنظمةجميعفيالمتفشئيالفساذ

حلأقلا!لينالخليويوقضية،واكيمنجاحالسابقللنائبالسود،الأياديهوهناالمقصود-1
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والضال!اداهـا!واقتث!داثفتوية

ورشوةفسادعملياتعنأخبازا)1(البريطانيةالصحفبعضن

العربيةالمملكةفيالمالكةالعائلةوأفرادالبريطانيةالحكومةبين

معالعلاقاتبقطعالأخبار،حسبهدذث،التي،السعودية

النظروبغضىالأمر.)2(ذلكفيالتحقيقاثتتوقفلمإنبريطانيا

الساثدةالثقافةفإنصختها،عدمأوالمعلوماتتلكصحةعن

الادعاءاتتلكصحةتستبعدلاعائمبشكلالعربيالمواطنعند

خلاصة

فلا.ينفعلنالغربيةللمعاييروفقاتغييرأفيعنالحديث

منوأعوائهبوشالرئيسيريدكماالعربيةالدول"دمقرطة"

لهايرؤجالتيالاقتصادية"الإصلأحاث"ولا،الجددالمحافظين

لمماستنجح،الدوليالنقدوصندوقالدوليالبنكمنكل

الداخلمنسيأتيالفعليالتغييرإنالأساسيةالقضاياتعالج

علىيقضيأنبدلاالتغييروهذاالخارج"مساعدة"دون

الفساد.وعلىالرئعي،الاقتصادوعلى،السائدةالفئويةالثطم

وأالجددالعرلثالليبراليونيطرحهاالتيالمشاريعلكن

إلىتعودوصفاتهالأنالنجاحلهائكتبلنالسلفيةالتياراث

الطائفيالنظامعلاقةوهو:الواقعتتجاهلأئهاكماولىزمنص

المتفشثيوبالفساد،يغذيهالذيالريعيوبالاقتصاد،بالخارج

للعلاقةينطرونالجددالعربفالليبراليونللحكمكأسلوب

يريدونوالسلفيون،""العولمةرايةتحتالخارجمعالمستديمة

عشرأربعةمنأكثرمنذسائذاكانيتخئيونهزمنإلىالعودة

اكنق؟منإداالخروبخيمكنفكيفقرتا

النهضويالعربيالمشروعتحقيقفي،رأييفي،يكمنالحل

الاستبداد؟مواجهةفيالديمقراطيةوهي:ألا،الستةبأبعاده

فيالعربيةالوحدة؟الاستغلالمواجهةفيالاجتماعيةالعدالة

الأجنبيةالهيمنةمواجهةفيالاستقلال"التجزئةمواجهة

المشؤهالنمؤمواجهةفيالمستقلةالتنمية؟الصهيونيوالمشروع

11/6002//91فيالغارديانوصحيفةتلغرافالصنديصحيفة-ا

نشرةفيالموضوعذلكالفضائية""الجزيرةمحطةتناولثوقدنفسهالمصدر-2
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والمسخالتغريبمواجهةفيأالحضاريةالأصالة"والتبعية

يتجاوزالذيالقوميالخطابمضامينهيهذه.الحضاريثيئ

والاقتصاديةالسياسيةومآسيهالفئويالخطابتناقضات

والأمنيةوالاجتماعية

حافظزيادد.

المتحدذالولاياتفيمقيملبنانمنعربيوباحثكاتب

91/11/6002في(،اليوميالحصاد"

واشنطن


